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 ملخص البحث:

الية  يتناول هذا البحث الصياغات التعبيرية للضوء والظل في تشكيل المشهد السينمائي، بوصفهما عنصرين بصريين أساسيين في بناء الدلالة الجم
صيات، خ والدرامية. في المبحث الأول، جرى تحليل تعبيرية الضوء والظل في السينما من حيث قدرتها على تكوين المعنى وإبراز الحالة النفسية للش

غة الفضاء البصري  فيما تناول المبحث الثاني تقنية الضوء والظل بين الفن التشكيلي والصورة السينمائية، مبيّناً التأثير المتبادل بين المجالين في صيا
اريًا دقيقًا للعناصر التكوينية والعمق الشعوري للمشهد.اعتمد البحث على تحليل فيلم "مأساة ماكبث" نموذجًا تطبيقيًا، حيث أظهر المخرج توظيفًا معم

بين الفضي   من خلال ثنائية الضوء والظل، مما منح فضاء السينوغرافيا ثباتًا بصريًا واتزانًا دراميًا. كما كشفت الدراسة أن عتمة الصورة وتدرجها
الكلمات    . ة، وتجسيد عالم الشرّ والقدروالأسود القوطي، إلى جانب الظلال الحادة الأطراف، أسهمت في تجسيد الصراع المظلم من أجل السلط 

 المشهد السينمائي –الضوء  –الظل  –المفتاحية : التعبيرية 
Research Summary : 

This research examines the expressive formulations of light and shadow in shaping the cinematic scene, 

considering them as two fundamental visual elements in constructing aesthetic and dramatic meaning. The first 

section analyzes the expressiveness of light and shadow in cinema in terms of their ability to create meaning 

and highlight the psychological state of the characters. The second section explores the representation of light 

and shadow techniques in visual art and cinematic imagery, demonstrating the reciprocal influence between the 

two fields in shaping the visual space and the emotional depth of the scene .The research uses the film "Macbeth" 

as a case study, where the director demonstrates a precise architectural use of compositional elements through 

the duality of light and shadow, granting the scenographic space visual stability and dramatic balance. The study 

also reveals that the darkness of the image and its gradation between silver and Gothic black, along with the 

sharp-edged shadows, contribute to embodying the dark struggle for power and representing a world of evil and 

fate.Keywords: Expression – Shadow – Light – Cinematic Scene 

 الفصل الاول : الإطار المنهجي 
 مشكلة البحث:

إن  الصورة تمتلك وحدتها، لأنها لحظة اكتشاف خاص للفكرة، ولكن هي اكتشاف ذاتي وآخر موضوعي عبر مديات مرئية صورية ذاتية عاطفية  
الكبيرة  للمجالات الحسية. إنّ الصورة عنصر مادي وموضوعي يتقرر بالضرورة فهماً أدق وأشمل لجميع جوانب الحياة. للظل والضوء الأثر والفعالية  

الفعال في انشاء المشه ف د ي صناعة المشهد التشكيل السينمائي. يقدم لنا الظل والضوء قراءات مختلفة تنطلق الى تعبير جديد؛ بواسطة اثرهم 
 بالتساؤل   متمثلة  البحث  مشكلة  تأتي  هنا  ومن.  السينمائي   المشهد  صناعة  دائرة   في  ناضجة  مادة  والضوء  الظل  يشكل   حيث  ٫التعبيري السينمائي

 : تيالآ
 ما الصياغات التعبيرية لإثر الظل والضوء في تشكيل المشهد السينمائي ؟  -



258

 6202 لسنة ثانيكانون ال (9العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 أهمية البحث:
ع الصورة, حيث يعتمد على الإيقاعات البصرية التعبيرية للمشهد التشكيلي البصري، فأننا اتجاه عشرات الإعمال  اإن الافلام قد فتحتا الآفاق لكل صن

البحث    السينمائية قد تنوعت فيها اهمية ودور توظيف  تقنية وثنائية الضوء والظل في المشهد كعنصر بناء شامل تعبيري ودلالي وجمالي ويسهم هذا
 فاهيمي  للضوء والظل في المشهد السينمائي.في إغناء اطار تعبيري م 

 هدف البحث:
 في  بنية تشكيل الصورة السينمائية.يهدف البحث الى التعرف على جمالية تباين الظل والضوء 

 حدود البحث:
 الحدود الموضوعية : دراسة تعبيرية الظل والضوء في السينماامريكاالحدود المكانية :  2021الحدود الزمانية : 

 تحديد المصطلحات : -
 . الضوء1
 (. 451(( )مصطفى، ب.ت، ص وإشراق  إنارة:  ضياءاً ٫ضوءاً   –التعريف اللغوي : جاء في المعجم الوسيط لفظة )ضوء(: ))أضاء الشيء  - أ

عرفه راضي على ))أنه العنصر الأساسي لتحقيق الصورة الضوئية ويتوقف الشكل الفني للصورة على مدى استخدام  التعريف الاصطلاحي :  -ب
 (. 13، ص2005الضوء في التعبير عن الموضوع(( )ماهر، 

 الضوء هو الأداة الأساسية للإدراك والتواصل في العالم وهذا يتم عبر الإبصار.  التعريف الاجرائي: -ت
الظل:2 السينمائي والكشف عن جمالية    .  المشهد  التي تسهم في تعزيز  اللغة الصورية  لعناصر  التعبيرية والجمالية  العناصر  اهم  هو واحد من 

 التصوير فبدون الضوء لا تتحقق الصورة الفنية. 
والظليل ذو الظل، ويقال ظل ظليل أي دائم، وعلى  فسر المعجم الوسيط الظل: ))هو ضوء الشمس إذا استترت عنك بحاجز    :التعريف اللغوي  -أ

 (. 2000)الوسيط،  ذلك فأن الظل بمعناه العام يشمل الخيال الناتج عن الاشياء في اتجاه سقوط اشعة الشمس((
عرف عبد الوهاب الظل: ))بأنها تلك المناطق التي لا تصلها أي كمية من الضوء، أو يصلها قدر غير كاف من ضوء    التعريف الاصطلاحي: - ب

،  2009)عبد الوهاب،    متسربا اذن الظلال ما هي الا نتيجة لاعتراض الاجسام المعتمة لمسار الاشعة الضوئية المنتشرة في خطوط مستقيمة ((
 (. 9ص
هي تلك المناطق المعتمة التي لا يصلها الضوء بشكل مباشر وهي احد العناصر المرادفة للضوء حيث تشكل ثنائية الظل    التعريف الاجرائي:  - ت

 والضوء من مصدر الضوء الرئيس الساقط على الاجسام. 
 الفصل الثاني 

 المبحث الاول/ تعبيرية الضوء والظل  في السينما
: يعد الضوء أحد المصادر الرئيسية للطاقة فهو من أهم النعم الإلهية العظيمة لأنها ارتبطت بنعمة البصر، لا حياة بلا ضوء على  اولًا: الضوء

(" أن التباين في الحقل المرئي هو أساس الادراك البصرى للأشياء التي تقع  Gillam Robert Scottالارض ، حيث ذكر جيالم روبرت سکوت )
يناً  في مجال أبصارنا، فعندما ندرك هيئة الشکل، فأن ذلك يعنى ضرورة وجود اختلافات في الحقل المرئي، وأينما يوجد اختلاف يتواجد هناك تبا 

مما دفع صانع الفيلم إلى اكتشاف إمكانيات تعبيرية وجمالية (.  556، ص 2022)عثمان،  ما، وهذا هو أساس الادراك البصرى للهيئات المختلفة "
التوصل إلى نتائج مبهرة في المعالجات الفنية التعبيرية والتشكيلية لعنصري الظل والضوء، مما جعل فکرة العمل السينمائي هي للظل والضوء و 

احد  التواصل بين صانع العمل الفني والمتلقي ويرتبط الظل ارتباطاً وثيقا في الضوء هما ثنائية لا يمكن ان تفصل بعضهم عن بعض " فالظل هو 
ر الضوء بخطوط مستقيمة ويطلق تعبير الظل على احتجاز النور عن منطقة ما بوجود حاجز معتم يعترض مسار موجات الضوء  نتائج انتشا

يعتبر الضوء من اهم العناصر التقنية الفنية التكنولوجية التي   (.557، ص 2022)عثمان،  المرئي القادم من احد مصادر الضوء في اتجاه واحد"
الفني برفقة صناع العمل في العصر الحديث، وذلك كعنصر مهم من عناصر العمل الفني واللغة الصورية وللتعبير عن   اعتمد عليها صانع العمل

قيم فنية معاصرة، لذلك يوظف بعض صناع الفيلم السينمائي الضوء كوسيط تعبيري وجمالي وتشكيلي من اجل انشاء صيغ تعبيرية وفنية خالصة  
، وذلك لما وجدوه صناع الاعمال السينمائية في الضوء من خصائص متميزة في عملية التشكيل الفني وسعياً الى جديدة في مجال السينماتوغرافي

اد هي  التخفيف من كتلة الصورة السينمائية " أن الضوء هو العنصر الوحيد في الطبيعة الذي يحمل للإنسان خبرة البعد الرابع، فإذا كانت الابع
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الارتفاع( هي أبعاد مادية تحصر بداخلها كل ما هو ملموس فإن الضوء يحدد ماهية البعد الرابع الا وهو الزمن مما يرفع    -العرض    -)الطول  
على الرغم من   (. p 37, 274 277  ،1989  ،A- m Hammacher)العمل الفني وينقل المشاهد بخيالهِ ليصبح وكأنه يعيش في زمن العمل "

وعة  أهمية الضوء كونه عنصر من عناصر اللغة البصرية اذ يسهم صانع العمل الفني ومدير التصوير في تحقيق الغاية التعبيرية والجمالية المتن
البشرية    وذلك بعد التطور المتلاحق الذي يحدث باستمرار في مجال صناعة الضوء. ان مصدر الضوء الرئيسي من الطبيعة او من صناعة اليد

ح ويعد " الضوء إحدى أشكال الطاقة، كالحرارة أو الصوت و يتميز عن أنواع الطاقة الاخرى بقدرته علي إثارة حاسة الابصار  عن طريق المصابي
الفحم  في العين السليمة عندما يصل إليها، والطاقة الضوئية تنبعث من الاشياء الدافئة لذلك نرى الضوء عندما تحترق بعض المواد كالأخشاب أو  

يعد الضوء ركيزة أساسية مهمة في صناعة الفيلم السينمائي وغيرها من   (.17، ص2007")عبدالرحمن،    الخامات القابلة للاشتعالأو غيرها من  
الفنون، فمن خلال توظيف الضوء كعنصر من عناصر العمل الفني فهو يعمل على إنشاء جو وبيئة مناسبة للربط بين العناصر الصورية الاخرى  

الازياء والديكور والاكسسوارات والادارة الفنية مع بعضها البعض ومع خلفيتها بعلاقات وأبعاد تعبيرية وجمالية ذات تأثيرات    مثل الكاميرا وعنصر
فإنه  فنية متعددة تضفيها على العمل الفني كالغموض والابهار والاثارة " وأن العين لا تبصر الأشياء بدون الضوء فعندما ينعكس ضوء على جسم 

العين مرة أخرى وبذلك نبصر الأشياء لذا يحقق الضوء الساقط علي الشكل الفني نوعا من المسارات والانتقالات المتتابعة والمستهدفة في  يرتد إلي 
و  العمل الفني فقد يتطلب تكثيف للظلال للتأكيد على مضمون فني يسعى الفنان لتحقيقه أو تركيز مساحات من الضوء لإضفاء الإحساس بالخفة أ

إن الضوء هو أصل اللون وهو أصل كل ظاهرة فيزيائية مرتبطة بخواص علاقة اللون بالضوء في السينما(.27، ص2017)اسحاق،  سيابية "الان
ف اللون " بانه  الرؤية، وبالتالي بإمكان الضوء التأثير على الحالة اللونية بشكل عام والتي لها تأثير مباشر على الحالة التعبيرية للعمل الفني ويعر 

المادة ومواد التلوين إما أن تكون نباتية أو حيوانية أو مركبات معدنية أو أحجار    مادة تتسبب في حدوث تغيرات داخل مادة أخرى أو على سطح هذه
عبر  .بالرغم من استخدام الإنسان للون منذ قديم الزمن  (70، ص2010)الخولي،  ملونة ويحدد اللون بثلاث خواص هي الكنه، والقيمة، والشدة "

كثير من  الفترات التي ازدهر فيها الفن، اذ كان الغالب على استخدام اللون هو البعد الرمزي كما كان في الفنون القديمة، ولكن بعد ذلك أدرك ال
ا الفنان محملة الفنانين في العصر الحديث الدور الجمالي الكبير الذي يلعبه عنصر اللون في إيصال التعبيرات والمضامين خلال اللوحة التي ينجزه

ويعتبر من اساسيات العمل الفني يعد اللون أحد عناصر اللغة الصورية المرتبط بالضوء بفكره وفلسفته وشخصيته وانفعالاته وغير ذلك من الدوافع.
ي السينمائي، إذ السينمائي، فمن خلال امتصاص الضوء أو انعكاسه على عناصر العمل الفني من ممثل وديكور وازياء واكسسوارات العمل الفن

يعمل اللون على إظهار ملمس الصورة ومكونات الصورة الفنية، ان أهم عامل لنجاح العمل الفني هو توظيف اللون بشكل تعبيري وجمالي في  
. ولمعرفة  صناعة المشهد الدرامي التوظيف الأمثل بحيث يساعد على جذب انتباه المشاهد ومخاطبة الحس مباشرة دون وسيط في الملكات العقلية

يث  صناع الافلام السينمائية في العصر الحديث بقيمة اللون وتأثيره القوي علي عناصر العمل السينمائي، اعتمد صناع الافلام في العصر الحد
الوزن من حيث  على اللون والضوء من حيث التكوين الصوري وتوزيع العناصر الفنية وتأثير الضوء واللون فيها " إن للألوان تأثير علي الاحساس ب

القاتمة    الخفة والثقل النوعي للأسطح الملونة ذات الالوان الباردة والفاتحة تعطي احساسا بخفة الوزن، بينما تعطي الاسطح ذات الالوان الساخنة
الثلاثة، حيث يمكن تعديلها    إحساسا بالثقل، وتظهر اهمية تأثير خاصية الوزن البصري للون بأهميتها عند تطبيقها على الهيئات الملونة ذات الابعاد

ومن خلال ما سبق نجد بإن هناك علاقة بين الشكل واللون لتأكيد الابعاد الجمالية للعمل    (.158)احمد، ب.ت، صبما يلائم الهدف المطلوب "
الفني، حيث أن كل عمل يحتوي على عناصر الشكل والمضمون واخر اللون، وتبين هذه الخاصية المهمة في صناعة الصورة السينماتوغرافية 

اللون مع الضوء على إبراز تلك المميزات الوظيفية الجمالية والتعبيرية وتأكيد دورها في  ولجميع أنواع العناصر الصورية الشكلية الظاهرة، ويعمل  
هداف  العمل الفني السينمائي، مع إيجاد الدرجات الضوئية المختلفة للإيحاء بالعمق الفراغي داخل اللوحة أو تجميع المركز الضوئي واللوني للأ

 لهدف الموضوع من ناحية الرؤية.يتم العمل على تحقيق التوازن الضوئي واللوني بين مجموعات الرئيسية محققة إحساسا مجسدا ومساعدا أساسياً 
بعضها،  عن  مختلفة  تعبيرية  ومضامين  غايات  ذا  فني  عمل  كل  في  الوحدة  لجعل  وتجميعها  والعلاقات  والعناصر   الكتل 

( على وحدة  1863  - 1789" ومن خلال النظر عبر تاريخ الفن، نجد انه وبالاعتماد على اللون حصل "ديلاكروا " الرسام الفرنسي الرومنتيكي )
تها  التكوين، فاللون حسب رأيه، ليس مجرد أداة تستعمل لتلوين الأشكال المرسومة مسبقاً، بل انه وسيلة تعبير يتجلى خطابها من خلال تفاعلا

للونية على طبيعة المشهد ومدى التناغم الذي يتعلق بالظل والضوء  إن بعض المخرجين يهتمون بالتباينات ا(2010)الهزاع،  اللامتوقعة والثرية "
وهي افلام ثلاثية الالوان    (.1993)فيلم،  فتمثلت القيمة التعبيرية في افلام المخرج كريستوف كيشلوفسكي وهي" فيلم الاحمر، الازرق، الابيض "

ختياره للون وكان ثيمة كل فيلم لون معين من ضمن شعارات الثورة الفرنسية والوان العلم الفرنسي التي تتمثل في الحرية والمساواة والاخوة، فمثلا ا
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هد الفيلم معبراً الازرق والأزرق هنا، لكونه خياراً بصرياً جمالياً، لكن دلالته التعبيرية ربطت بالحرية، فهو لون يدل على الكآبة التي تسود معظم مشا
 عن الحالة النفسية التي تعيشها بطلة الفيلم. 

 
 
 
 
 

 
م  إن بعض صناع الافلام يستخدمون البساطة في الشكل والتكثيف والايحاء من خلال تأثيرات الضوء بمنهاج رمزي للون، وهذا ما جعل بعض الافلا 

بعض صناع الافلام مثلا يستخدمون لون معين في مناطق الظل والضوء لخلق تباين تعبيري تستحق النظر إليها كموضوعات تصويرية، كما ان  
 وجمالي، وهو بذلك يدفع المشاهد إلى عالم من الجمال  الصوري.

 (. 33، ص1989)المهندس،  :اربعة نقاط اساسية لتناول اللون في السينما وهي ( وليام جونسون )قد وضع 
  .ان نختار او نستعمل لوناً واحداً سائداً في كل فلم -1
 . ان نعمل على ان يبدو اللون طبيعياً ولكنه منظم بطريقة تحقق التباين بين المشاهد -2
 . يمكن ان نعرض او نستعمل تنويعات كبيرة من الالوان مقصودة لذاتها للأعمال المرحة بنوع خاص، ويمكن عمل ذلك ايضاً في الافلام الجادة -3
 يمكن خلق عالم طبيعي خاص من الالوان في طباق او تعليق الفعل في الفلم.   -4

 ( 557، ص 2022)عثمان،  :اهم الخصائص التي يتميز بها عنصري الظل والضوء واهمابعد دراسة 
 إظهار البعد الثالث وهو الاحساس بالعمق المنظوري في التصميم. -1
الطبيعية  الاضاءةإضفاء بعداً جمالياً على التصميمات المختلفة وكذلك الخامات المنفذ منها بعض الاعمال، وذلك عن طريق استخدام عنصر  -2

 لإظهارا لقيمة الفنية والتشكيلية.
 اظهار التكوينات وتجسيمها سواء كانت ساكنة أو متحركة. -3

 (. 29_  24، ص2009)شكري،  :ومن وظائف الضوء
 سهولة الرؤية: في المجال التشكيلي يختار الفنان للوحته ضواء معينا يتفق مع جوها العام ومزاج شخوصها. -1
 اضفاء التجسيم او الايهام بالبعد الثالث. -2
 عمل التكوينات مع تأكيد وابراز العناصر الهامة: وهي وضع كمية اضافية من الضوء كي تزيد من وضوح الشيء وتأكيده. -3
المناسب والايحاء بالزمن: وتعتبر من اهم الوظائف بعد سهولة الرؤية والالوان فهي عامل هام في خلق الجو المناسب، وتوحي  -4 خلق الجو 

ه.إن الاضاءة المناسبة بالزمن والوقت صيف ام شتاء، ليل ام نهار، صبح أو ظهيرة، شروق ام غروب، وتحتاج لعناية لأقناع المشاهد بصدق ما يرا 
المشهد السينمائي من مخرج ومدير التصوير يتعاملون مع طبيعة الضوء والظل داخل المشهد بأبعاد صورية بحيث يعطي المشهد بعدها   صناع

لثالث ويحدد اعماق الصورة ودلالتها ويتجلى ذلك من خلال طريقة توظيف الظل التي تعتمد على الانتقال عبر درجات الظل والضوء من خلال  
في المشهد على الممثل، إذ يتمثل ذلك من خلال استخدام مصدر ضوء ذا لون واحد معتدل، أو استخدام اللون الابيض والأسود توزيع الاضاءة  

وتدرجاتهما فقد يكون هناك تنوعاً جزئياً في درجات اللون داخل المشهد حين يقتصر الأمر على تصوير شخصية واحدة مهمة في الحدث يتدرج 
لفاتح أو العكس.يجب ان يعلم مدير التصوير في الافلام انه يتعامل مع نوعان من الاضاءة والانارة منها الطبيعية تعتمد اللون من الغامق إلى ا

ضوء الشمس ويستخدم العاكسات في بعض الاحيان في ذلك وضوء القمر ايضا، وهناك اضاءة اصطناعية التي تعتمد على استخدام تقنيات متعددة  
ان لكل  "  وب صانع العمل الفني ومدير التصوير المسؤول عن هذه المهام من مدير تصوير الى اخر ومن فيلم الى اخر،  من الانارة فيختلف اسل

مدير تصوير أسلوبه الخاص واجتهاداته الخاصة وطريقة عمله الخاصة به التي تعكس بصماته الشخصية، هناك مدرسة التصوير بالأبيض والأسود 
تعد الظلال هي الجهة الغامقة من الشكل الظلال:  .  (2020)بشارة،  "  وهناك مدرسة تصوير بالألوان ولكل واحدة منهما لغتها وتقنياتها وأساليبها

حيث تتشكل من خلال الاتجاه المعاكس لسقوط الضوء على جسم الشخصية او المكان و يكون في اتجاه معاكس لسقوط الضوء، فإذا    الصوري،
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ينقسم الظلال    وقع جسم ما في مسار أشعة ضوئية فإنه يصطدم بها، فتظهر هيئته بفعل الظلال الناشئة على الشخص المراد تصويره او الحدث،
ظلال بسيطة وهي تلك التي تنشأ لوجود مصدر ضوئي واحد وجسم معتم مفرد، أما النوع الاخر فهي الظلال المركبة والتي تنشأ من   "الى نوعين  

،  2009)حامد،  "  وجود أكثر من مصدر ضوئي ينير نفس الجسم، أو من وجود أكثر من مصدر للضوء وأكثر من جسم معتم في نفس الوقت
لذلك يعد الضوء والظل من أهم العناصر التي تساهم في بناء الاعمال الفنية والمشاهد الكرافيكية التي تصور من خلال تقنية الكروما . (54ص

ان الكتابة بالضوء أو بالنور هي اختصاص مدير التصوير فهو عين المخرج والعمود الفقري للإخراج، "  الصورية الاخرى.    وتعطي تجسيم للعناصر
حاسيس  وأهم تقني في فريق العمل الذي بإمكانه تحقيق تصورات ورغبات وطلبات المخرج بواسطة الضوء والإنارة، الطبيعية والاصطناعية، ويترجم الأ

لوجوه ويبث الحياة في الأماكن والديكورات، ويأتي بعد المخرج في الأهمية ويليه المونتير ومن ثم الممثلين  والمشاعر وينحت الأجساد والأشياء وا
.إن مدير التصوير في الفيلم له الدور الابرز في عملية توزيع الظل والضوء وزاوية مستوى الضوء وسقوطه وذلك من  (2020)بشارة،  "  والموضوع

ان زاوية السقوط هي من    "ه كعنصرمهم في التعبير عن الدلالات السيكولوجية للشخصية في تصوير اللقطة او المشهد السينمائي،  خلال توظيف
  تحدد طبيعة الظلال التي ستظهر على وجه او جسد الشخصية فضلًا عن باقي تفاصيل الاماكن، وهذا ما رأينا في فيلم الفنان حيث وظف المخرج

. والتأكيد على  (2018)عبد الغني،  "  العديد من الزوايا منها المرتفعة او المنحرفة او من الاسفل في اضاءة الشخصية وما يحيط بها من تفاصيل
للظل والضوء المعاني والدلالة والمميزات التي تنقل الى داخل الصورة السينماتوغرافية في كل تفاصيلها   فان عناصر الصورة التي يوزع عليها الضوء،  

  " لذلك يعرفها الفنان )ليوناردو دافنشي( الذي يعد واحد من أهم المنظرين لقواعد الضوء والظل وعلاقتهما بالمنظور، يعرف دافنشي الظل    كافة،
بوصفه خفوتاً في إضاءة الأجسام، أي انخفاضاً في سطوع الضوء الساقط على سطح جسم ما، ويوجد الظل عند نهاية منطقة الضوء، وينتهي 

 . (51، ص1995)دافنشي، " بالظلمة الكاملة
 المبحث الثاني/ تمثل تقنية الظل والضوء بين الفن التشكيلي والصورة السينمائية

إن الفنان التشكيلي والسينمائي تربطهما علاقة وثيقة باستخدام تقنية الظل والضوء فالاثنان يستخدمان جذور الظل والضوء في تاريخ الفن التشكيلي:-
ة تخضع ثنائية الظل والضوء في اعمالهم سواء كانت لوحة تشكيلية او صورة فوتوغرافية او سينماتوغرافية متحركة فكل العناصر البنائية والتكوني

الل وحة والصورة فأساس الصورة هي تلك العناصر التشكيلية التي ذهب صناع الفن السينمائي الى توظيفها في الى شروط وضوابط تتشابه في 
ان الفنان الرسام او صانع العمل السينمائي يتعاملون مع تقنية الضوء والظل كأساس لهم في العمل الفني فالظل ليس النتيجة المباشرة  ، "  الصورة

منذ فجر البشرية عبّر الإنسان  (2023)الطرش،  "  لعمل الفني لذا فان للظل اهمية كبيرة في التلاعب بتوظيف الضوء للضوء، ولكنه الاساسي المحدد ل
 عن أفكاره في صور على جدران الكهوف والمعابد، ولقد شكلت الحضارات القديمة للبشرية حلقة من حلقات المعرفة والتقدم، وكانت الصورة أي 

افدين. ومع ظهور المسيحية في الرسم والنحت، الغائر منه، والبارز، والمنظور المعماري مثل المعابد في الحضارات القديمة في مصر وبلاد الر 
ا الدين  أوروبا، لم يجد رجال الدين غير الصورة المرسومة على جدران الكنائس وحوائطها وسقوفها، والذين أمروا برسمها لتشرح للجماهير أهمية هذ

، حيث أباحت الديانة المسيحية الرسم في الكنائس لهذا الغرض، وإن كانت بعض الكنائس مثل الكنيسة الإنجيلية تحرم  الجديد وحكاياته وقصصه 
كما يبين ارتباط تطور فن الرسم أي فن الصورة والرؤية بالتقدم العلمي للإنسان حتى   التصوير، كما لا يوجد في الديانة اليهودية تاريخ ما للصور

، الذي أحدث نقلة نوعية جديدة تماماً لوعي وتلقي الإنسان، صاحب ذلك تشكيلًا جديداً له الأثر 1839وصل إلى اختراع التصوير الفوتوغرافي  
، اتخذ أسلوب إعلاء وجدان الفنان والاهتمام 1860الأكبر في تطور الفن التشكيلي الكلاسيكي. بعد عشرين عاماً أقيم أول معرض للتأثيريين عام  

ؤكده الكاتب  الداخلية، وتطويع الألوان لهذه الرؤية بشكل ثوري، وكسر تابو رسم الخط إلى البراح وسيطرة الألوان فيه، وهذا الذي ي  أكثر بأحاسيسه
ت الصورة السينمائية واللوحة التشكيلية لها مشتركات عدة تعطي الدافع لمعرفة العلاقة بين الصورة السينمائية والصورة  بأن السينما فن قائم على تخيلا

ل ما معينة التشكيلية منها جمالية وتعبيرية واخرى تقنية فالسينما استمدت كل عناصرها الجمالية  والشكلية وكلاهما يعتمد التقنية ولهما طريقة عم
ثنائية الظل والضوء    ى الى اثراء الاجسام والعناصر تمثيلا انطباعيا تعبيريا وجمالياً ان الفنون البصرية تعتمد بشكل اساسي على تفاعل التي تسع

مع بعضهما حيث تطورت تقنيات الظل والضوء في بداية القرن الخامس عشر وهذا التطور ادى الى تطور الفن الحديث بخطوات كبيرة جدا اذ ان  
كما ان هناك مدارس فنية ظهرت كان لها الاثر الكبير في ترسيخ .للضوء والظل اهمية كبيرة في تنظيم العملية الفنية سواء كانت تشكيلية او سينمائية

: " المدرسة الباروكية هو أسلوب فني ظهر في أواخر القرن السادس عشر  الفن الباروكي  - توظيف تقنيات الظل والضوء ومن اهم هذه المدارس:
كان رد فعل ضد تركيز عصر النهضة  وأوائل القرن السابع عشر في أوروبا، ويتميز بالفخامة والألوان الغنية والأنسجة الجريئة والإضاءة المثيرة. لقد  

. والتأكيد (2023)الطرش،  على التوازن والانسجام والجمال المثالي، وبدلًا من ذلك سعى إلى إثارة المشاعر، وخلق إحساس بالحركة وثلاثية الأبعاد "
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الباروكي مجموعة واسعة من الوسائط، بما في ذلك الرسم والنحت والهندسة المعم الفن  الكنيسة الكاثوليكية والملكية. يشمل  ارية  على قوة ومجد 
وبيرنينيوهاندل كارافاجيو  مثل  بفنانين  وثيقًا  ارتباطًا  ويرتبط  أشهر والموسيقى،  هي  الفنية الباروك:  وهو  الحركات  الفترة،  هذه  في 

الزخرفية الزائدة والتصميمات المتعرجة والحركية والألوان الغنية والضوء والظل. كالرسم الايطالي يتميز بالتفاصيل الواضحة والحركية   بالتفاصيل يتميز
ان الكثير من المخرجون في السينما قد ذهبوا بالاستفادة من الفن التشكيلي والاعتماد على  .الضوء والظل والألوان الواسعة والتناقضات القوية بين

صورتهم في  مدارسها كالواقعية الانطباعية الرومانسية والوحشية، وصولًا إلى التيارات الاخرى فنجد ان هناك الكثير من صناع الافلام قد جعلوا من  
السينمائي لوحة تشكيلية ووجدوها  إلهام لعدد من كبار    المشهد  التشكيلي، والتي شكلت مصدر  الفن  المهمة في تاريخ  افضل مثال من اللوحات 

الأسود المخرجين في أعمالهم، ومنهم مايكل أنجلو أنطو نيوني، وإنجمار برجمان وألوانه النفسية. ، ومن اللوحات التي استشهد بها رسم الأبيض و 
غ، والتي وظفها المخرج الأميركي جريفيث في لقطة من فيلم التعصب، وكما تناول باستفاضة تجربة أنطونيوني  للسوق الكبير في بابل للفنان أونغ لون

لشادي عبد السلام الذي جعل اللون شكلًا خالصاً في فيلمه، مستمداً قوته وعظمته من ألوان    (.1969)فيلم،    "ولفيلم المومياء"فيلسوف الصورة،  
 الفريد.ر التكوين والحركة البطيئة، وباقي عناصر اللغة السينمائية من أهم مميزات أسلوبه مصر القديمة، وكان اللون عنص 

 
 
 
 
 
 

تدخل    " عدت الإضاءة جزءاً مهماً في فن الفيلم، فهي تظل ملازمة للفيلم طوال عملية التصوير، ومن خلالها يتم إلقاء الضوء على العناصر التي
حالة  في تكوين اللقطة / المشهد. ويستخدم الأثر الفني للإضاءة في التأكيدات الدرامية في احداث الفيلم من ناحية، ومن أخرى يعبّر به عن ال

. من خلال استخدام التباين المزدوج للإضاءة المباشرة وغير المباشرة، في مشهد بهو المعبد حيث يجتمع  (2018)علي،  النفسية لشخصيات الفيلم "
اً خادم أيوب، يقف مراد في منطقة الإضاءة المباشرة تحت وهج الشمس، بينما يقف ونيس في منطقة الانعكاس الضوئي، مستخدم  - ونيس ومراد  

ت التي لحقت الأثر الفني الناتج عن تباين الإضاءة المزدوجة في التأكيد الدرامي على الفجوة الأخلاقية بينهما، حيث قام من خلال التباين والتغيرا
 بالصورة من خلال الإضاءة بمضاعفة قوة التأثير المرئي.

ظهرت السينما في بدايتها خاصة بعد الحرب العالمية الاولى في اوربا و ذاع صيتها بعدما وجد هذا النوع من  التشكيل البصري للوحة  في السينما: -
يتها  الكبيرة،  الانتاج مكانته بين المشاهدين وصناع الأفلام السينمائية بسبب شاعرية الاخراج لعبت دوراً بارزاً في حياة البشرية المعاصرة بسبب شعب

ظهور السينما يستمتعون كثيرا بعروض الظلال السحرية وشرود صور أولى الفوانيس السحرية، لم يفتأ أن تولد لدى الناس ميل  كان المتفرجون قبل
الاخر اعتبر الفن التشكيلي  كبير نحو التسلية البصرية، حتى ظهور السينماتوغراف، وان تسهم في تطور المنشورات البيانية الشعبية.بينما في الجانب  

تتداخل فيما واللوحة تجربة فردية ذات مسحة جمالية لدى الفنان الذي يستخدم مخيلته الكبيرة من خلال استخدام التقنية والخامة وهذا ما جعل الفنون  
ان والشاعر والكاتب وصانع الافلام السينمائية  بينها من الفنون المجاورة كالقصة والشعر وغيرها في اللوحة التشكيلية، وهو ما يفسر سعي كل من الفن

إلى إحداث خلط وتفاعل بين الفنون الاخرى، لتطفوا على الساحة بمشهد ثقافي تحاوري تشاركي ثري على مستوى الجمالي والرمزي والتعبيري،  
تستثمر اللوحة التشكيلية في مجملها لإخراج عمل متكامل يعادل بين المعنى والدلالة وإنشاء عالما تركيبيا ممزوجا بالأحداث الفنية، مما جعل السينما  

الفيلم  على الشاشة باعتبارها كحامل أو فضاء مشترك بين السينمائي والتشكيلي، نحو آفاق سينمائية و تشكيلية المتناهية ويرى سعيد شيمي أن فن  
فترى السينمائيين يستعينون بلوحات، مثل استعانة المخرج الكبير جريفيت    هو امتداد طبيعي لفن الرسم، تستخدم فيها التكنولوجيا بدلًا من الفرشاة،

ولا تقتصر   ،بلوحة السوق الكبير في بابل للرسام إيدوين لونغ بينكس مرجعية في فيلمه التعصب، وهذا ينطبق أيضاً على الأفلام الملونة بعد ذلك
يرو تصوير ومهندسو مناظر، لا تقل رؤيتهم الإبداعية عن رؤية عظماء البنائين فقط على أفلام الأبيض والأسود، كما بين أنه يوجد مخرجون ومد

المخرج السينمائي الروسي .والفنانين في الحضارات القديمة، وفناني الرسم في عصر النهضة، أو المدارس الأحدث في القرنين التاسع عشر والعشرين
وقف على طريقة  ميخائيل روم يقدم لنا في شرحه عن اهمية الوسائل التأثيرية والعناصر التشكيلية للوحة الفنية داخل اللقطة السينمائية مثالا، التي تت

لو أخذنا على سبيل المثال لوحة الفنان ' ايليا ريبين ' المشهورة بإيفان الرهيب يقتل ابنه كما هو في الصورة، وسحبنا من   صياغتها في المشهد يقول

https://www.ejaba.com/question/ما-هي-الحركات-الفنية
https://www.ejaba.com/tag/تفاصيل
https://www.ejaba.com/question/ما-هو-الضوء-والظل
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م وشاهدنا  اللوحة ايفان وابنه ومن ثم الضوء، ولنبق فقط على السجادة دون وجود وسائد مبعثرة، أو أي أثاث مقلوبة ولا وجود لقطعة حديد في بركة د
ء الذي اللوحة على هذا الشكل، فإننا ندرك أن مؤلفها بالفعل سيكون الرسام لأنه هو الذي صنع ديكور الجدران ومن ثم تظهر الحاجة الى الضو 

مثالًا على ذلك نجد مقاربة قد ةينتج عن المصور السينمائي الذي يغير بحدة فكرة الرسام الأولية، وعلى الكيفية التي سيضيئ المصور فيها اللقط
انق ابنه بلوعة بعد  وظفها احد المخرجين في الدراما " ايفان الرهيب يقتل ابنه " للروسي الواقعي ايليا ريبين ويصور بها أحد قياصرة الروس وهو يع

أن ضربه وقتله، حيث كان ابنه بالنسبة له هو الوريث والأمل من بعده وبين مشهد رثاء ريان من والده من مسلسل كسر عظم حيث يعانق بها  
شابه بين الحالتين  الحكم ابنه ريان بعد أن قتله بشكل غير مباشر وكان المتسبب في رغبة ابنه بالموت احتجاجاً على ظلم والده وبطشه. نجد الت

من    شكلًا ومضموناً بمقاربة بين اللوحة والمشهد الذي صنع بطريقة سينمائية ووظف تقنية ثنائية الظل  والضوء في المشهد مستندا من اقتباسه
 اللوحة.  
 

 
نجد ان الكثير من الاعمال الفنية الصورية سواء سينما او تلفزيون قد اهتمت بعناصر واهمية مقاربة بين اللوحة والمشهد من مسلسل كسر عظم

اميرا السينما اللوحة التشكيلية من اجل اضفاء العناصر الجمالية التعبيرية والفلسفية لتضفي على رسالتها ومضمونها، ولكن عن طريق حركات الك
هد و لتزيد من قوتها التعبيرية التي يراد بها التأثير على المتلقي، وأصبحت أكثر اعتيادا مع الوقت وتوزيع الظل والضوء للتأثير على عين المشا

" < ، عندما يتم توقيف الصورة أثناء مجريات الفيلم    citationnel instrumentالمعاصر في لافتة الفيلم كمجال للدعاية وكأداة استشهادية >  
د تمر علينا دون مشاهدتها أثناء تعاقب لقطات الفيلم، كما يمكن اعتبارها كنمط خاص لتحليل الافلام بتجميد الذي يتم على مستوى الصورة، التي ق

ان هناك الكثير من الافلام التي تحاكي الفن (493)احمد، ب.ت، ص"  مؤقت أثناء تعاقبها، وهو ما يسمح بقراءة الصورة واستخراج أهم مكوناته
، مثلما يظهر ذلك في  التشكيلي من خلال لوحات فنانين من خلال الاقتباس الواضح في داخل المشهد وكيفية توظيف الضوء والظل في اللوحة

، يروي قصة عن أشهر الفنانين البصريين Mizoguehi Kenjiلكنجي ميزوغويهي  "    اللقطة من فيلم أوتامارو ونساؤه الخمس، وصور علمية وغيرها
إي، الرائعة على لوحات خشبية قام بتنفيذها في أوائل القرن التاسع عشر، ويطرح تصوير ميزوغويهي   -يو  في اليابان، وتستند شهرته إلى صور أوك

عند الفنان  السينمائي، حياة ذلك الفنان أسئلة كثيرة موجهة إلى طالب الفنون. عن إمكانية خلق بعض أساليب ارتباط فن السينما الرائج وفن التصوير  
ا  -أوكيو تراثه  الرسم  (14، ص 2013)كوريغان،  "لفني  إي' وملامح  فنانين  الكثير من  بمقبولية كبيرة من خلال  السينمائية تحظى  الافلام  . ان 

فعلى الرغم من الاختلافات في تقنية السينما وتقنية الفن التشكيلي فهناك نقطة مشتركة بينهما،    "التشكيلي السينما، بين حدود الواقع وفضاء التخيل،  
النف القوانين  المختلفة  هي  اللون بيئة موحدة مع الضوء والظلالّ  اعتبار أن  الموضوع ثم لون الصورة، على  اللون، لون  الفيزيولوجية لإدراك  سية 

. وهي عناصر رئيسية تستمد نفسها من الفنون التشكيلية الذي ينتج لنا تواصل الحدث  (557، ص 2013)الخيمي،  "  والانعكاسات والاضاءة موحدة
يه، تم  الدرامي السردي البصري الملون بالإضاءة او الظلال، الذي تمثل في فيلم العام الماضي في مارينباد، عن رواية آلن روب غرييه، والن رين

د بمختلف درجاتهما والظل الضوء، نجد تناقض الألوان مع بعضها، نتيجة تردد المرأة في أن  فيه استخدام جمالي بليغ دلالي للون الابيض والاسو 
 لم الذي تعيشه وتذهب مع رجل.تترك العا
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الصورة في الفيلم تبقى حبيسة الاطار الذي    .(7)ميتري، ب.ت، صفي لغة التشكيل الفني يقول جان متري, " الصورة تسجل جزءا من فضاء "

تعبيرية يجعلها حيوية وفعالة حيث يغدو جزء الفضاء هذا كلا بذاته المؤلف من بنية مستقلة ومن عناصر تخضع للترتيب المصمم للقيمة الجمالية وال
أدوات خاصة، تقف وراء أدارة هذه الأدوات ذهنيات مفكرة من مدير    وتمتلكفي الصورة وعليه فأنها تتبنى مهمة نقل أفكار وبعدها وسيلة تعبير 

،  من خلال توظيف الظل والضوء تصوير ومهندس اضاءة ومخرج يعلم ادواته يحسنون أجادة صناعة التشكيل لعناصر الصورة في المكون المرئي
كوين تولد الدلالة المناسبة، ولغة التكوين المتجسدة  وان لكل من هذه العناصر بنية داخلية عميقة، وابتعاد احدهما يعني هدم تلك البنية التي بلغة الت

الصورة بنية قائمة بذاتها، وكل ذلك يمر   تجعلالسيادة وخط النظر والخلفية والمقدمة والضوء والظل في المشهد السينمائي. بحيث    بالتوازن ومركز
 غيرها  عبر خيال أبداعي، فما هو الخيال الإبداعي في صورة فوتوغرافية لطفل خلف قضبان حديدية مثلا، ان الإبداع هنا هو تلك اللحظة الموحية لا

الشيخوخة أو كانت السيادة لليد الغاضبة وهي  التي اختارها المصور، ومن ثم طريقة وأسلوب تشكيل الصورة، لم كانت السيادة لوجه طاعن في  
فمغز الصورة هو محصلة عوامل عديده يوجزها ه المتشابك والمعقد.  تمسك العصا، ان هذه المسائل كلها تقودنا إلى موقف الفنان في رؤيته لموضوع

 ( 73_  72، ص2005)وايتوك،  : )بالنقاط التالية (وايتوك
 . تجاورها مع صور أخرى  -1
  .دورها في تطور الفكرة أو السرد في الفلم -2
  .علاقتها بتقاليد الفن السينمائي أو الفنون الأخرى  -3
الثقافي والتاريخي -4 الاجتماعية و وضعها  المعتقدات والعادات  الفن .موقعها من  التشكيلي والسينمائي، وكيف يستثمر  الفن  بين  العلاقة  إيجاد 

توصلنا من خلال الدراسة إلى نتيجة هامة، يجد الباحث أن اللوحة تعتبر  .السينمائي من الفن التشكيلي، ودور عناصر التشكيل في بناء اللقطة
ان الفنون التشكيلية تعد فنا فرديا عكس الفن السينمائي الذي هو جماعي، فالفنان  . مرجعا فنيا وجماليا يستمد منها المخرج خياله لبناء لقطاته الفيلمي

يثة والادوات، فالفنان  التشكيلي بالرغم من استعماله عدة مواد و ألوان يكون مباشرا أمام بياض اللوحة، عكس السينمائي الذي تتدخل فيه التقنية الحد
إن البناء التشكيلي داخل اللقطة هي مجموعة من البنى الجزئية التي تمثل في مجموعها  .يقتطع جزءا من الطبيعة حيث يصبح هذا الجزء هو الكل

وتكون الكادرات المظهر الأخير لمساهمة الكاميرا الخالقة في تسجيل الواقع الخارجي، لتحويله إلى مادة فنية، ومهمتها تكوين   "الخطاب السينمائي،  
)مارتن، "  مضمون الصورة، أي الطريقة التي يقطع بها المخرج وينظم شريحة الواقع التي يقدمها للعدسة والتي تظهر مطابقة للحقيقة على الشاشة

قطة منها ) اللون، الخط، الكتلة،  حقق البناء التشكيلي في اللقطة من خلال الاعتماد على عناصر التكوين المهة في تشكيل اللت(.  53ب.ت، ص
نجد الحركة، المساحة، الفراغ، الشكل(في اطار جماليات الابيض والاسود في التعبير البصري ظهرت بشكل كبير في تاريخ السينما منذ التأسيس ،

يستخدم ايليا كازان ببراعة الظل والضوء حين تقوم زوجة زاباتا ليلة زفافهم بتعليمه القراءة، فيشطره نصفين   )فيلم، كازان(مثال من فيلم "يحيا زاباتا "
فيما مستخدما شعر المرأة للتعبير عن ظلمة الجهل التي كان ايمليانو واقعا تحت وطأتها حتى انه كان حزينا يوم عرسه وصارت من الماضي الان.  

ع من الكتاب بين يديها وانعكست على وجه زاباتا الطافح  طر الثاني رمزية نور الكلمات التي أجلت العتمة بذلك السطو كان لإشراقة الضوء في الش
 بابتسامة عيون مضيئة.

 الفصل الثالث /إجراءات البحث
 أولًا: منهج البحث: 

 وجد الباحث ضرورة اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في دراسة البحث
قام الباحث بإجراء اطلاع ومشاهدة مكثفة للأفلام وإنتاجها ورصد أهمية تقنية الظل والضوء ومكانتها تعبيرياً وجمالياً وفنياً  ثانياً : مجتمع البحث :

بيث(  بغية الحصول على عينة ملاءمة ومتماثلة مع هدف البحث’ قرر الباحث اختيار عينة قصدية واحدة كمجتمع لبحثه وتمثلت بـــ) فيلم مأساة مك
 تمع البحث بناء على اسباب معينة. لتمثل مج
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 ثالثاً : عينة البحث: 
 تم اختيار عينة قصدية تمثلت في فيلم )مأساة مكبيث( للأسباب الاتية: 

 يمكن أن تستوعب المؤشرات التي خرج بها البحث وملاءمتها لمتطلبات البحث. -1
 
 
 

 عينة البحث
 العينة الاولى:

 فيلم :مأساة مكبث 
 :دراما أبيض وأسودنوع الفيلم 

 بلد الانتاج: أمريكي 
 +Appleمنصة2021إنتاج :

 إخراج: الإخوان كوين 
  بطولة: ديزل واشنطن

عن لورد إسكتلندي تم إقناعه من قبل ثلاث ساحرات بأنه سيكون الملك الجديد   The Tragedy of Macbethفيلم   تدور أحداثملخص الفيلم:
 المتوج علي عرش “إسكتلندا”، ومن هنا تحاول زوجته إقناعه بأية طريقة من أجل تنفيذ خططها بالسيطرة علي مقاليد الحكم.

 التحليل … 
إن إثارة المستوى البصري في فيلم مأساة مكبيث لا تقل أهمية عن أي مستوى من مستويات -اولا.يسهم الظل والضوء في التشكيل البصري للقطة:

البصرية عن كثير   الإثارة  الصورية  الجمالية والدرامية الاخرى الفيلمية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الفيلم بمستوياته الحديثة يستعيض بالإيقاعات
يا، وتعزيز اللقطة ومعالمها الإيحائية، وبعدها النفسي؛  فضلًا عن شكلها الجمالي وبذلك يؤدي التشكيل  من الإيقاعات الصوتية في تثبيت الرؤ 

 يمكن أن نعدَّ المستوى  البصري في الفيلم دوراً تدليلياً على قيمة كل لقطة في تعميق الرؤية  البصرية للمشهد، بما يزيد من فاعليته ومردوده؛ ولا
الفيلم غير متحكم في إنتاج قصدي للمستوى البصري  الصوري مستوى  ثانوياً؛ لأنه يحمل دلالات يمكن سبر أغوارها حتى إن لم يكن مخرج 

أثناء عملية الإبداع الصوري. وبذلك يقع على عاتق المتلقي جزء كبير من مهمة الكشف عن كيفية توظيف التشك  يلات الصورية  التشكيلي في 
التشكيل واستغلال الإمكانات التعبيرية للغة الفيلمية؛ لأن  المستوى الصوري لا يمثل تحليل اللغة الصورية في مظهرها الدرامي فحسب، وإنما في  

مستوى الكتابي يحكمه البصري للغة على أنّه مستوىً ينبغي الوصول إليه لمعرفة كنه الإبداع وجماليته في النص البصري الحديث. وبذلك، فإن ال
 شكل يجد مرجعه في ذائقة المتلقي وحساسيته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rottentomatoes.com/m/the_tragedy_of_macbeth_2021


266

 6202 لسنة ثانيكانون ال (9العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

ة وزاويتها إن التشكيل البصري في الفيلم يطال الشكل الصوري تقريباً لكل مشاهد الفيلم  ،بكل ما يشكله الظل والضوء, والتشكيل البصري وحجم اللقط
ا الظلال  وزاوية سقوط الضوء وتشكيلة الظلال، مما يُساهم في توجيه المتلقي إلى مخزونه، ومنتوجه الفني عبر التشكيلات البصرية التي تتركه

حسية، والضوء التي تولدها، محققة أقصى درجات تمثيلها، وتحققها الفني. أن التشكيل البصري في لقطات الفيلم تهتم بجانب المادة والمدركات ال
شكيل من  ويتضمن كل ما هو ممنوح في فضاء  الصورة ،ويحيل إلى أهمية المصورات في إنتاج دلالة النص الفيلمي. وهذا يعني أن اختلاف الت

 يجعله جزءاً أساسياً في المشهد،  -لقطة إلى أخرى حسب مضمون وحالة كل لقطة

 
, فيكون وفي لقطة أخرى عندما يمسك الخنجر الصغير بيده تُبرز اللقطة اليد وهي في الظلال بينما تسلط الإضاءة البيضاء على رأس الخنجر درامياً 

أما عناصر اللغة السينمائية فهي الوحدات الشكلية التي يركبها لهذه اللقطة بعداً درامياً يتمثل في سير أحداث الفيلم والجريمة التي سيرتكبها البطل. 
،   مت الفيلالمخرج في الفيلم للتعبير عن فكرة ما باختزال معبرات وموحيات، وهذا يظهر جلياً في التداخل في كل ما هو تشكيلي إلى سينمائي في لقطا

ز الجانب التشكيلي للقطة، فأخذ  ونجد مقاربة بين هذين الفنين داخل الفيلم من خلال كادرات سينمائية تشكيلية يلعب الظل والضوء فيها على إبرا
لقطة من كاميرا ثابتة يظهر في الشاشة الكادر أسود ما عدا باب البعد التشكيلي في لقطات الفيلم حيزاً مهماً من داخل إطار الصورة, وذلك في  

مفتوح مضاء, وشخصية في الجهة اليمنى يظهر منها ظهرها فقط وهي في حالة ثورة غضب, ارتسمت في لوحة تشكيلية فضلًا عن مشهد كيفية  
اً جمالياً في كل مشهد , وعزز ذلك من الفعل الدرامي , فكل  توزيع الإضاءة فيه، فلقد استعمل الإضاءة في أعلى طاقاتها القصوى فقد وزعها توزيع

إنّ .النزلات كانت توزيع الإضاءة فيها محسوب له، من خلال الظل والضوء المستعمل في المكان خاصة عندما كان منطرحاً على السرير ليصوره
ارز والمهم في دفع الفعل الدرامي إلى الأمام فاللون الذي  والظل والضوء عزز من فعل الشخصية وكان له الدور الب(  الابيض والاسود)استعمال  

اجيديا  المخرج تر قدّم   كان يستطيع ان يستعمله هو الذي تركه في كل احداث الفيلم واستعمله في مواضع مهمة تؤثر على سير أحداث الفيلم, إذ ي
ة  شكسبير من دون تغيير في تفاصيلها وأحداثها، بل كان مخلصا لكل مشهد في النص المسرحي، وكذلك في غالبية الحوارات والمونولوجات الذاتي

وهو    التي ألقتها الشخصيات، وبهذا فهو نسبياً يفقد عنصر المفاجأة على صعيد الحدث في معادلته مع الجمهور، لكن جعبة جويل كشفت عن جديد
التجريد ف يعتمد على  أن  آثر كوين  الفيلم، حيث  في  المستخدمة  السينمائية  الديكور وبؤر الإضاءة اللغة  أنعكس على  السينمائية، ما  الصورة  ي 

ملم  35ملم و50بمساعدة كاميرا  المسرحية، وكأننا أمام لوحة قوطية صارخة التعبير على الرغم من ثبات عناصرها. اعتمد جويل على اللقطات القريبة
فيه المستخدمة  البطل والألوان  تتباين مع لون بشرة  الخلف  المعبر بدوره عن بواطن  مع إضاءة ساطعة بيضاء في  الوجه  التي تكشف ملامح  ا 

 الشخصيات.
ذو التصميم العالي على تضييق الإطار )ضمن نسبة   Macbethيعمل فيلم  يمثل الظل والضوء عنصر درامي وجمالي في بناء اللقطة::  ثانيا

( وتبسيط المجموعات لوضع الممثلين في مساحة سينمائية متخيلة ومثيرة وبشكل هندسي معماري تعمل معمارية  1.37:1عرض إلى ارتفاع تبلغ  
من خلال الظل الضوء تبرز العناصر  الصورة من خلال الإضاءة والظل والضوء الذي يدخل في انشاء مكاني مسرحي من خلال شدة الظلال و 

الظل    الجمالية والدرامية فنشاهد أن الإضاءة في الفيلم ترسم في أكثر المشاهد صورة معمارية تحدد من انشاء المكان بطريقة هندسية فنلاحظ أن 
الإضاءة التي تقترب من الإضاءة المسرحية والضوء يرسم لنا اشكال هندسية بتكوينات مختلفة تماثيله كبيرة ونرى المثلث والدائرة من خلال بقعة  

في فضاء مكاني واسع .تساعد الإضاءة الشعرية لديلبونيل على الكشف عن مشاعر الشخصيات، وتأطير قوة شعر شكسبير. إن ابراز الجوانب 
قطاته عمد المخرج على إبراز الجوانب الدرامية في فيلم مأساة ماكبيث من خلال  الظلال التي برزت بشكل أفعال كبيرة في أغلب مشاهد الفيلم ول

وقد   الدرامية من القصة وتعزيز الصراعات والمشاكل التي تواجه الشخصيات، مما يجعل القصة أكثر إثارة وجاذبية من خلال ثنائية الظل والضوء.
-keyط بينها و بين الإضاءة الخافتة  وظف المخرج ومدير التصوير في الفيلم الإضاءة الرئيسية هي المصدر الاساسي في بناء اللقطة لا يخل
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low  او القويةlight-high  فالإضاءة الرئيسية في الفيلم هي المصدر الحقيقي للضوء بينما الإضاءة الخافتة و الإضاءة القوية فتشير إلى درجة
أمام  45و في وضع الإضاءة الثلاثية الكلاسيكية المسرحية توضع الإضاءة الرئيسية في لقطات الفيلم عند زاوية جانبية  brightnessنصوع الصورة  

أدى منه و يعتبر ذلك المصدر الأكثر استخداماً لبيان تعبيرات الوجه الدرامية والنفسية خاصة في اللقطات القريبة التي استخدمها  45الممثل و بزاوية  
ضاءة في كل مشهد  لقد استعمل الإضاءة في اعلى طاقاتها القصوى فقد وزع الإمخرج الفيلم في أغلب المشاهد حتى تظهر الظلال بطريقة طبيعية .

في موقع  توزيعاً جمالياً عزز بذلك من الفعل الدرامي, فمثلًا كل النزلات كانت توزيع الإضاءة فيها محسوب له، ومن خلال الظل والضوء المستعمل  
والظل والضوء عزز من فعل الشخصية وكان له الدور البارز والمهم في دفع الفعل الدرامي  ( الابيض والاسود)إن استعمال . البطل تقتحم المكان 

ج إلى امام اللون الذي كان يستطيع أن يستعمله والذي تركه في كل احداث الفلم استعمله في مواضع مهمة في سير احداث الفلم. مزج جويل مخر 
ف ثنائية الظل والضوء، لتكون  والاعتماد على الأداء الهادئ لطاقم التمثيل مع توظي   -ذكرنا  كما-الفيلم في رؤيته لماكبث بين الأبعاد المسرحية  

، كما لحظات الصعود الدرامي مكثفة في المونولوجات الدرامية الموحية بالتغير الجذري في دواخل الشخصيات ونفوسهم، ومُبشرة بأفعالهم القادمة
الذي كتب السيناريو أيضاً على المشاهد    وفرت الرمزيات الكثير من الحوار القادم على الألسنة في توظيف للبُعد المسرحي داخل الفيلم، اعتمد جويل

الممثلين. ناصر 1606الطويلة، وكأنه يقدم ماكبث عام   أداء  السينمائية، وقد ساعده على ذلك قوة  لكن من خلال وسيط مختلف وهو الصورة 
   الصورية والمشهدين بعلاقات بعضها مع بعض من اجل إيصال تلك المضامين. 

 
الأفكار  إن الكشف عن الأفكار التي حملها الفيلم لم يكن  واضحاً مشرعا أما المتلقي فقد يحتاج إلى شيء من التركيز ليضع يده المتلقي على أهم  

المعلومات، والايديولوجيات التي يحملها الفيلم من خلال اشتغال الصورة  جماليا فنيا وأيضاً تعبيريا لإنتاج المعنى. يعمل النص الضوئي على بث  
ي  من خلال تعميق اداء الشخصيات داخل المكان والزمان، وهذا ما يؤدي إلى إبراز اكبر للمعلومات الصورية، وبالوقت نفسه تشكل الدلالة الت 

ة وإنتاج تتشكل من مساقط الإضاءة وزاويتها، وكذلك الطبقة الاضائية والأسلوب هو يرافق أداء الشخصية او إضاءة المكان على تعميق الدلال
او اللقطات  معاني اكبر من مستوى الأفعال أو ردود الافعال، فالظلال وطبيعة تشكلها، وامتدادها، وتداخلها  عند تصوير الوجه في اللقطات القريبة،  

لمخرج ، على بث الكثير من  العامة، يمكن أن تغير الكثير من المداليل داخل الصورة السينمائية، وهذا تحديدا ما يمكن قراءته في الفيلم، إذا عمل ا
 لاتي: المعلومات وإنتاج العديد من الأفكار في معالجاته الاخراجية للنص الضوئي، كما تبين ذلك في المشهد ، إذ جاء النص الضوئي على النحو ا
اسها يبدأ الفيلم بثلاثة غربان تحوم حول مشهد الأخبار التي تصل الملك دانكن عن شجاعة قتال ماكبث، ثم لقاء ماكبث بالساحرة التي نرى انعك

  في بركة ماء بشخصيتين تتحولان إلى ثلاث، ثم إلى الغربان الثلاثة.

 
وحين يبشر روس ماكبث بمنصب لورد كودور، يعرض عليه إعدام اللورد السابق، حسب أوامر الملك، ولكن ماكبث يرفض، وينفذ روس  

ا يقوم بتلك الزيارة سرًّا الإعدام. كما يعثر روس على فيليانس، مباشرة بعد مقتل بانكو، ولا يفر إلى إنجلترا للانضمام إلى قوات مالكوم، لكنه لاحقً 
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لمهاجمة قلعة دانسينان. كما يشير السرد السينمائي إلى  لإخبار ماكدوف بمصرع أسرته فيزيد النار اشتعالًا، وتكون القشة التي تحركه لقيادة الجيش
اية تورط روس في انتحار ليدي ماكبث. والممثلة التي أدت دور الساحرة هي التي أدت دور الرجل العجوز الذي يسلم روس الصبي فيليانس في نه

 عام، ولا يزال الإبداع يقدمه في رؤى طازجة قد لا تنتهي.400الفيلم.هل ستقدم رؤى أخرى لتراجيديا ماكبث؟ لا نعرف، فقد عاش النص لأكثر من 
 الفصل الرابع 
 اولًا ـ النتائج

.اعتمد المخرج على العناصر الصورية التكوينية بشكل معماري في أغلب لقطات الفيلم من خلال توظيف ثنائية الضوء والظل، مما يجعل فضاء 1
 .السينوغرافيا ثابتاً من خلال توزيع الإضاءة وظلالها على الشخصيات

لتي  تسهم عتمة الصورة وترددها في طيف يتدرّج بين اللون الفضي والأسود القوطي في أغلب مشاهد الفيلم، فضلًا عن الظلال الحادة الأطراف، ا .2
 . تعطي دلالة درامية؛ وقد تمثلت الدراما في وجود عالم الشيطان والصراع من اجل السلطة المظلمة

وظف المخرج بعض الثيمات البصرية التي ساهمت في تكوين الفيلم كمنتج بصري متكامل، له رؤيته الخاصة التي تطبع جوه العام ومزاجه .3
 .مما يجعلها أكثر من حرفة الكتابة الأدبية السينمائية المسرحية للفيلم, اللوني، وما تربطها من علاقة مع تصميم الإنتاج والإخراج التقني 

 لتشكيلي. .استغل المخرج عناصر الفن التشكيلي لبناء لقطات مركبة المحتوى مليئة بلاغياً ودلالياً وجمالياً ورمزياً متجاوزاً كل مكونات الفن ا4
 ثانياً ـ الاستنتاجات 

  تباينت العناصر الصورية في الفيلم من خلال ثنائية الظل والضوء على وفق معالجات تعبيرية فنية وجمالية مختلفة, فضلًا عن أفكار أسهمت  .1
 في تنوع تلك العناصر داخل اللقطة.

ي بما  تتجلى وظيفة المخرج ومدير التصوير والإضاءة في تكوين المشهد من خلال العناصر البنائية وأسسها للصورة القائمة على الانسجام التوافق .2
 . يتلاءم مع موضوعة الفيلم
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